د. محمد محمود كالو/اسوريا 

لقد أكثر الخالق سبحانه وتعالى من ذكر 
الأرض في كتابه العزيزء ودعا عباده إلى النظر 
إلها والتفكر في خلقهاء فإنه خلق الأرض فراشًا 
ومہادًاء وذللها لعباده» وجعل فما أرزاقهم 
وأقواتهمء وجعل فما السبل لينتقلوا فهاء 
وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها لئلا 
تميد بهمء وجعلہا كفانًا للأحياء والأموات. 
فظيرها وطن للأحياء» وبطنها وطن للأموات. 


ومن حكمة الباري سبحانه أنه يسوق الآيات 


إلى عباده ليذكرهم ويخوفهم اء ومن هذه 
الآيات الزلازل» وهي أمر لم يحصل على عبد 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول ما ُلِْلَتِ 
رضن في التاريخ الإسلامي على عَبْدِ أمير 
المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه حى 
اصّطَّمَّقَتْ السَّرَرُء فأنكرها وقال: «لَيْنْ عَادَتْ 
لأَخْرْجَنَ مِنْ يَيْنِ ظَبْرَانِيكُمْ» [رواه ابن أبي 
شيبة]. 
ويحاول إخوان الصفا تفسير الزلازل بقولهم: 
"إن الكبوف والمغارات والأهوية التي في جوف 
الأرض والجبالء إذا لم يكن 
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س 


ا معاد دعر ما ااا قبت فلك ااا مناك محا 
زماناًء وإذا حم باطن الأرض وجرف تلك الجبال» سخنت تلك 
المياه ولطفت وتحللت وصارت بخاراً. وارتفعت وطلبت مكاناً 
أوسع»ء فإن كانت الأرض كثيرة التخلخل. تحللت وخرجت تلك 

البخارات من تلك المنافذ» وإن كان ظاهر الأرض شديد التكاتف 
حصيفاً منعها من الخروج. وبقيت محتبسة تتموج في تلك 
الأهوية لطلب الخروجء وربما انشقت الأرض في موضع منهاء 

وخرجت تلك الرياح مفاجأة. وانخسف مكانهاء ويسمع لها دوي 


وهدة وزلزلة". 


أما الجغرافي العربي القزويني فيشبّه حركة الزلزلة بانتفاض 
جسد المحموم» فتهتز لذلك بقاع الأرض وتضطرب كما يضطرب 
بدن المحموم عند شدة الحمى. 

ويقدم الشيخ الرئيس ابن سينا مقترحاً لتقليل مخاطر 


لز زل بين الاسباب والحكمة 


قلل ذلك من خطر رجفات الزلازل؛ 
لأن تلك الغازات المحتقنةء وجدت 
مسارب للخروج إلى ظاهر الأرض 
والتسرب في الهواء. 

وأياً ما كان سبب الزلازل فإنها آية 
من آيات الله تعالی» يخوف الله بها 
عبادهء كما يخوفيم بالخسوف 
والكسوق وغيره من الآنات. وكما 
أن كبا اا لوا ا سكي 
فكونها آية يخوّف اللّه بها عباده هي 
من حكمة ذلك» وكون الزلازل لها 
أسباب يشرحها علماء طبقات 
الأرض» ويتحدثون عن تحرك 
الصفائح التكتونية والموجات 
والاهتزازات» فإن هذه الأسباب 
الدنيوية لا تنفي كون هذه الزلازل 
آيات يخوّف الله بها عباده» قال الله 
تعالى: (وَمَا تُرْسِلٌ بالآيات إلا 
تخويفاً) [الإسراء:59. ٠‏ : 
وليس ليحسبوها بمقياس ريختر 
لكن أين أولئك الذين يخافون من 
آيات الله سبحانه؟ هناك بعض 
الناس قلبه صلب قاس كالحجرء 
لا يعتبر بالزلازل مهما تتابعت» قال 
الله عز وجل عن هؤلاء: (وَنْحَوَفُهُمْ 
هَمَا يَزِدُهُمْ إِلْأطْفياتاً كبيراً) 
[الإسراء:60]. : 
وهكذا كما يكون للزلازل أسباب لها 
حكم أيضاًء فينبغي ألا يخلط 
المسلم بين السبب والحكمة. كما 
لا ينبغي. أن يشغلة السب عن 
الحكمة؛ ولذلك يجب اللجوء 
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والتضرع إلى الله تعالىء قال الباري 
سبحانه: فلولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأسُنَا 
تَضرّعُوا وَلَكنْ قَسَّتْ فلوم وَزَينَ 
لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ) 
[الأنعام:43]. 

لَه (قن هُوَ 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَثَ عَلَيَْكُمْ 
عَذَايًا من فَوْقِكُمْ) [الأنعام: 65[« 

قال رَسولٌ الله صلا الله عليه 
سلم: «أعوذ بوَجِيِك», 

قال أو مِنْ تخت أَرْجُلكُم): 

قال: «أَعُودُ بِوَجْيِكَ», 

أو يَْبِسَكُمْ شيّعًا وَيُذِيقَ بَحْضَكُمْ 
يَأَمنَ بَعْضٍ)» قال سول الله صلی 
الله عليه وشله: «هذا أَهُوَن -أو 
هذا أَيِسَرُ». [رواه ابن خزيمة]. 
والعذاب من فوق: كالحجارة التي 
أَرسِلَتْ على قوم لوط والماء الهم 
الذي رل على قوم وج فأغرّقهم» 
وغير ذلك والغدات من تحت 
الأرجل:كالخسف بقارونَء وإغراق 
آل فرعونَ أما الاختلاف والفتنة 
فأَيسَرٌ من الاستئصال والانتقام 
بعذاب الله تعاللء وقولة: «أَعوذٌ 
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والسؤال الذي يختلف فيه كثير من 
الناس اليوم: أهذه:الزلازل عقوبة 
أم ابتلاء؟ 

إن الزلزال ليس ابتلاء فحسب. ولا 
عقوبة فقط.ء بل إنه ابتلاء 


و ولك هذه 


د. محمد محمود كالو/سوريا 


فكل مؤمن أصابه من الزلزال ما 
أصابه, وهو موحد وطائع للّهء 
ومتمسك بدینه» فإنه ابتلاء بحقه, 
يزيد الله تعالى حسناته» ويرفع به 
درجاته. 

أما إذا كان من غير الموحدين باللهء 
والمعادين لدينه» فهذا في حقه 
عقوبةء» وشر مستطيرء وقد يرجع 
إلى الله فيتوبء وهذا هو المرجوء 
لأن الله عز وجل يذكرنا: 

لَعَلَّيُمْ يضر عون [الأنعام:42]. 
ل يَرْجِعُونَ][الروم:141, 
(ولَعَلَّيُمْ يَكَذَكُرُونَ) [البقرة:221]. 
وقد لا يُحدث الزلزال لبعضهم إلا 
الزيادة في الكفر والمعاصي والعياذ 
بالله قال الله تعالى: 

!3 وَنُحَوْفُُمْ قَمَا يَزِيدهُمْ إل 
طُفْيَّاناً كبيراً) [الإسراء:60]. , 
وأخيراً: 0 لكلّ واحد متا أن 
يتذكر أن كلّ يوم يصحو فيه وهو 
في عافية» وأهله وأبناؤه بخير 
حالء آمن وسليم في بیته» وعنده 
متاعه وقوته» هو يوم يستحق أن 
يحمد الله تعالى بقلبه وجوارحه 
وعروقه قبل لسانه. وقد قال 
المصطفى -عَليه الصّلاة والسّلام-: 
«من أُصبّح متكم آمْنًا في وو 
مُعاقی في جسده عندة ت 
يومهء فَكأئما حيزت لَه الذنياء 
[رواه الترمذي]. 


